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 موسى مِّمن قصة أُ رٌـبَعِ

 

 
 
أ   تضمنت قصة 
معاناتها من بطش   م  في  موس ى 

ع   فوائد  إسرائيل،  بني  لنساء  وإرهابه  ة، د  فرعون، 

مَه  الله فقال: ذكر جملة منها   ور رَح 
 
اهر بن عَاش

 
الط

هَا  )) ن 
َ
أ ة  ص  ه  الق  نْ هَذ  بْرَة  م  ع 

ْ
ع  ال ورًا وَمَوْض  م 

 
أ ن   تَضَم 

َ
ت

ينَ. ر ك 
ْ
ش م 

ْ
ل  ل 

ٌ
ة
َ
ظ ينَ وَمَوْع  ن  م 

ْ
ؤ م 

ْ
ل رَى ل 

ْ
ك يهَا ذ  نٍ ف 

ْ
أ
َ
اتَ ش

َ
 ذ

مُهُ 
َ
عْظ

َ
وَأ لِكَ 

َ
ذ لُ  وَّ

َ
أ
َ
  ف

 
اللَّ مَه   عَل  مَا  ن  

َ
أ هَار  

ْ
ظ إ   :

ه  
 
وْل

َ
يْه  ق

َ
مَا دَل  عَل

َ
 ك

َ
ة
َ
 مَحَال

َ
نٌ لَ ائ 

َ
وَ ك رَه  ه  د 

َ
رِيدُ ﴿  :وَق

ُ
وَن

رْضِ 
َ ْ
الْ فِي  وا 

ُ
ضْعِف

ُ
اسْت ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل مُنَّ 

َ
ن  

ْ
ن
َ
ى    ﴾أ

َ
ل إ 

وْله  
َ
 ﴿ق

َ
رُون

َ
صَص:  ﴾يَحْذ

َ
ق
ْ
نَ   [6،  5]ال م  ي   

نَج  ي   
َ

لَ رَ 
َ
حَذ

ْ
ال ن  

َ
وَأ

. دَر 
َ
ق
ْ
 ال
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انِيهِ 
َ
ى  وَث

َ
عَال

َ
ت   

 
لِلّ  حَق  

ْ
ال و  

 
ل ع 

ْ
ال ن  

َ
أ هَار  

ْ
ظ إ   :

ينَ  ن  م 
ْ
ؤ م 

ْ
ل ي   ،وَل  ف  يْئًا 

َ
ش عَنْه   ن  

ْ
غ ي  مْ 

َ
ل رْعَوْنَ  ف  و  

 
ل ع  ن  

َ
وَأ

فَسَاد  
ْ
وَال وت   جَبَر 

ْ
ال ب   عَوَاق  ع  

ْ
    ؛دَف

ً
بْرَة ع  كَ  ل 

َ
ذ ونَ 

 
يَك ل 

.
َ
ة
 
هْل  مَك

َ
نْ أ ينَ م  ر ك 

ْ
ش
 ْ
رَة  الْ جَبَاب   ل 

هُ 
ُ
الِث

َ
سَاد  وَث

َ
وَف رْعَوْنَ  ف    

و 
 
ل ع  ب  ة 

ص  الق  يدَ  مْه 
َ
ت ن  

َ
أ  :

نْه    م  ام  
َ
ق ت 

ْ
ن الَ  سَبَب   وَ  ه  كَ  ل 

َ
ذ ن  

َ
أ ى 

َ
ل إ  يرٌ  ش 

م  ه   عْمَال 
َ
أ

ينَ  سْتَضْعَف 
 ْ
ر  الْ نَاص  ذ ب 

ْ
خ
َ ْ
وءَ   ؛وَالْ  س 

 
رَة جَبَاب 

ْ
رَ ال

َ
يَحْذ ل 

نْ  
َ
أ م  

ْ
ل
ُّ
الظ ى 

َ
عَل ونَ  ر  اب 

الص  وَ  يَرْج  وَل  مْ  ه  م 
ْ
ل
 
ظ بَة   عَاق 

مْ.  ه 
َ
 ل
 
بَة عَاق 

ْ
ونَ ال

 
ك
َ
 ت

مَة  وَرَابِعُهُ 
ْ
ك ى ح 

َ
ل  إ 

 
ارَة

َ
 ش

ْ
رَهُوا ﴿   :: الْ

ْ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
وَعَس ى أ

مْ 
ُ
ك
َ
ل يْرٌ 

َ
ا وَهُوَ خ

ً
يْئ

َ
رَة:    ﴾ش

َ
بَق

ْ
يلَ   [216]ال سْرَائ  إ  ي  بَن  ب   ي جَان  ف 

مْ ﴿
ُ
ك
َ
ل رٌّ 

َ
وَهُوَ ش ا 

ً
يْئ

َ
وا ش حِبُّ

ُ
ت  
ْ
ن
َ
أ رَة:    ﴾وَعَس ى 

َ
بَق

ْ
ي   [216]ال ف 
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رْعَوْنَ  ف  ب   ي   ؛جَان  بَن  دَام  
ْ
خ اسْت  ب  ينَ  ر ح 

َ
ف وا 

 
ان
َ
ك  

ْ
ذ إ 

مْ. ه  سْل 
َ
ع  ن

ْ
ط

َ
ير  ق دْب 

َ
يلَ وَت سْرَائ   إ 

امِسُهُ 
َ
بَل  وَخ نْ ق   م 

ً
تَة

ْ
رْعَوْنَ بَغ وْم  ف 

َ
 ق

َ
صَابَة  إ 

ن 
َ
: أ

  
ً
ع  حَسْرَة

َ
وْق

َ
ر  وَأ عْتَب 

م 
ْ
ل  ل 

ً
بْرَة  ع 

دُّ
َ
ش

َ
فْعَ أ نْه  الن  وا م 

 
ل م 

َ
مَنْ أ

 
ون 

 
يَك   

 
اللَّ امَ 

َ
ق ت 

ْ
ان ن  

َ
أ ى 

َ
عَل لُّ  د 

َ
وَأ  ، ر  بْص 

َ
سْت

 ْ
الْ ى 

َ
عَل

 
َ
ق مَا 

َ
ك   

و  عَد 
ْ
ال ام  

َ
ق ت 

ْ
ان ن   م  مَ 

َ
عْظ

َ
آلُ ﴿  :الَ أ هُ 

َ
ط

َ
ق
َ
ت
ْ
ال
َ
ف

ا
ً
ا وَحَزَن هُمْ عَدُوًّ

َ
 ل
َ
ون

ُ
 لِيَك

َ
صَص:    ﴾فِرْعَوْن

َ
ق
ْ
ه    [8]ال وْل 

َ
 : مَعَ ق

دًا﴿
َ
هُ وَل

َ
خِذ

َّ
ت
َ
وْ ن

َ
عَنا أ

َ
ف
ْ
 يَن

ْ
ن
َ
صَص:  ﴾ عَس ى أ

َ
ق
ْ
 [.9]ال

نْ وَسَادِسُهُ 
َ
أ ل  

عَقُّ الت  م  
ْ
ك ح  ب   

وز  يَج   
َ

لَ ه   ن 
َ
أ  :

ن  
وَاز  عَدَم  الت  يهَا ل  دٍ ف  فْس  ع  م 

ُّ
تَوَق  ل 

ٌ
ة
َ
ل ام 

َ
 ك
ٌ
ة م 

 
صَلَ أ

ْ
سْتَأ

 
ت

ةٍ 
َ
ل ام 

َ
ك ةٍ  م 

 
أ رَاد  

ْ
ف
َ
أ ب   

َ
ة
َ
 حَاط

ْ
الْ ن  

َ
وَلْ   ، يْن 

َ
فْسَدَت

َ ْ
الْ بَيْنَ 

سَ 
َ
ف ع  

 
تَوَق

 ْ
الْ  

ون 
 
يَك  

َ
لَ

َ
ف  

ٌ
رَة  

 
تَعَذ ب   م  جَان 

ْ
ال ي  ف   

 
لَ إ   

ه  اد 
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مَا  ه  ان  
َ
مَفْسَدَت ل   تَحْص 

َ
ف رَاد  

ْ
ف
َ ْ
الْ نَ  م  عَنْه   ول  

ف 
ْ
غ
َ ْ
الْ

. جْر م 
 ْ
ت  الْ

َ
لَ ف 

ْ
بَر يء  وَان

ْ
 ال

 
ذ
ْ
خ
َ
 أ

سْبَاب   وَسَابِعُهُ 
َ ْ
ة  الْ

َ
ئ تَهْي   ب 

مْرَه 
َ
غٌ أ  بَال 

َ ن  اللَّ 
َ
يم  أ عْل 

َ
: ت

يْه  
َ
ل يَة  إ  فْض 

 ْ
رْعَوْنَ وَمَنْ مَعَه     ،الْ كَ ف 

َ
هْل

َ َ
  لْ

 
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
وَل

 ٍ ي  سَمَاو  ثٍ  حَاد     ،ب 
َ
ورَة الصُّ ه   هَذ  مْ  ه  ك 

َ
هْلَ لْ   رَ  د 

َ
ق ا 

َ َ
وَلْ

 
َ
بَة رَت 

 ْ
سْرَعَ   ،الْ

َ
أ جَاءً 

ْ
ن إ  يلَ  سْرَائ  إ  ي  وَبَن  ى  وس َ م  جَى 

ْ
ن
َ َ
 ،وَلْ

ت   
َ

لَ نَقُّ
َ
ت اهَدَة  

َ
ش م  ب  كَ  ل 

َ
ذ لَ  يَحْص  نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
أ ه   ن  ك 

َ
وَل

ى  
َ
ل  إ 

ه  نْ رَد 
َ
ى أ

َ
ل   إ 

يَم 
ْ
ي ال ى ف 

وس َ اء  م 
َ
ق
ْ
ل نْ إ  دَاءً م  حْوَال  ابْت 

َ ْ
الْ

ه    
م 
 
وا   ؛أ

 
قال ينَ  ذ 

 
ال ينَ  ر ك 

ْ
ش م 

ْ
ل ل   

ٌ
بْرَة ع  كَ  ل 

َ
ذ ي  ف   

ون 
 
تَك

َ
 : ف

مْطِرْ ﴿
َ
أ
َ
ف دِكَ 

ْ
عِن مِنْ  حَقَّ 

ْ
ال هُوَ  ا 

َ
هَذ  

َ
كان  

ْ
إِن هُمَّ 

َّ
الل

حِجارَ  يْنا 
َ
لِيمٍ عَل

َ
أ بِعَذابٍ  تِنا 

ْ
ائ وِ 

َ
أ ماءِ  السَّ مِنَ   

ً
 ﴾ ة

فَال:  
ْ
ن
َ ْ
دٍ    [ 32]الْ حَم  يء  م  ب 

ور  الن 
ه 
 
وَار ق  ظ نْ ب  وا م  م  يَتَوَس    وَل 
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مْ   ن  مَا وَعَدَه 
َ
ة  أ

و  ق 
ْ
ي مَدَار ج  ال ه  ف  حْوَال  دَعْوَت 

َ
ال  أ

َ
ق ت 

ْ
وَان

رَةٍ.
َ
خ
َ
أ عٌ ب  ه  وَاق   ب 

هُ 
ُ
امِن

َ
بَيْن  وَث نْ  م  ينَ  ح  ال  الص  ودَ  ج  و  ن  

َ
أ ب   

 
بْرَة ع 

ْ
ال  :

ينَ  د  فْس 
 ْ
الْ سَاد  

َ
ف وَاء  

ْ َ
لْ نْ  م   

 
ف  

ف 
َ
خ ي  ينَ  د  فْس 

 ْ
ن    ؛الْ إ 

َ
ف

عَنْ  رْعَوْنَ  ف    
صَد  ي  ف  سَبَبًا  انَ 

َ
ك رْعَوْنَ  ف  ة  

َ
امْرَأ ودَ  ج  و 

ت  
َ
ال
َ
ق
َ
ف يٌّ  يل  سْرَائ  إ   

ه  ن 
َ
أ قَ  حَق 

َ
ت ه   ن 

َ
أ مَعَ  فْل    

 
الط تْل  

َ
ق

ه  
 
ت
َ
دًا ﴿  :امْرَأ

َ
هُ وَل

َ
خِذ

َّ
ت
َ
وْ ن

َ
عَنا أ

َ
ف
ْ
 يَن

ْ
ن
َ
وهُ عَس ى أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت

َ
  ﴾ لَ

صَص: 
َ
ق
ْ
. [9]ال يرَه  فْس 

َ
مْنَا ت د 

َ
مَا ق

َ
 ك

اسِعُهُ 
َ
ه  وَت وْل 

َ
ق ي  ف  مَا   : :  ﴿ ِ

اللََّّ  
َ
وَعْد نَّ 

َ
أ مَ 

َ
عْل

َ
وَلِت

مْ    ﴾حَقٌّ  صْرَه 
َ
ن ن  

َ
أ ب  ينَ  ن  م 

ْ
ؤ
 ْ
الْ ير   ك 

ْ
ذ
َ
ت ى 

َ
ل إ  يمَاء    

ْ
الْ نَ  م 

  
َ

مْ لَ يدَه   وَع 
ن 
َ
أ ينَ ب  ر ك 

ْ
ش
 ْ
يد  الْ ينٍ، وَوَع  لٌ بَعْدَ ح  حَاص 

. نْه  مْ م  ه 
َ
 مَفَر  ل
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ه  وَعَاشِرُهُ  وْل 
َ
ق ي  ف  مَا   ::  ﴿  

َ
لَ رَهُمْ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ وَلكِنَّ 

 
َ
مُون

َ
ه    ﴾يَعْل جَهْل  نْ  م  ى 

َ
ت
ْ
ؤ ي  رْءَ 

َ ْ
الْ ن  

َ
أ ى 

َ
ل إ  ارَة  

َ
 ش

ْ
الْ نَ  م 

عَقْل  
ْ
ة  ال

 
ل د 

َ
ي أ رَ ف 

َ
ظ  . (85/ 20التحرير والتنوير ) .((الن 

بن  الطاهر  ذكرها  التي  العظيمة  الفوائد  هذه 

    عاشور رحمه الله تستحقُّ 
 
ها، ولكن أن نقف معها كل

 
 
سع لذلك، ولعلي أقف مع فائدة واحدة الْقام لَ يت

 الشيخ رحمه الله وهي الفائدة السابعة:  هاذكر 

أَنَّ اللَّهَ بَالِغٌ أَمْرَهُ بِتَهْيِئَةِ الَأسْبَابِ الْمُفْضِيَةِ ) 

إِلَيْهِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ بِحَادِثٍ 

 ،وَلَمَا قَدَّرَ لِإهْلاكِهِمْ هَذِهِ الصُّورَةَ الْمُرَتَّبَةَ ،سَمَاوِيٍّ

وَلَكِنَّهُ  ،وَلَأنْجَى مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْجَاءً أَسْرَعَ
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 ،أَرَادَ أَنْ يَحْصُلَ ذَلِكَ بِمُشَاهَدَةِ تَنَقُّلاتِ الَأحْوَالِ

 (ابْتِدَاءً مِنْ إِلْقَاءِ مُوسَى فِي الْيَمِّ إِلَى أَنْ رَدَّهُ إِلَى أُمِّهِ

 
 
  فأ

 
ك أختي الكريمة بما يتناقله الناس اليوم ر  ذك

في   كانت  التي  الحرب  مثل  الجارية،  الْحداث  في 

لْاذا  :سورية، أو في فلسطين، أو في غيرها، فيقولون 

عذابً  عليهم  وينزل  الله  يعذبهم  السماء لَ  من  ا 

  في  
 ا؟!رهم تدميرً دم 

على اليأس الذي  هذا النوع من التفكير دليلٌ

أصاب النفوس من جهة، ومن جهة أخرى هو دليل 

معرفة سننه في عدم على ضعف الإيمان بالله و

    ن اللهفإن من سن  ؛الكون
بأهل    أن يدفع أهل الشر 

لَ دَاوُودُ الخير، قال تعالى:  
َ
ت
َ
ِ وَق

نِ اللََّّ
ْ
هَزَمُوهُمْ بِإِذ

َ
﴿ف
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اءُ  
َ
ا يَش مَهُ مِمَّ

َّ
 وَعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كَ وَال

ْ
ل
ُ ْ
ُ الْ اهُ اللََّّ

َ
آت  وَ

َ
وت

ُ
جَال

تِ  
َ
سَد

َ
ف
َ
ل بِبَعْضٍ  هُمْ 

َ
بَعْض اسَ 

َّ
الن  ِ

اللََّّ عُ 
ْ
دَف  

َ
وْلَ

َ
وَل

 ﴾
َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
ى ال

َ
ضْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
 ذ

َ كِنَّ اللََّّ
َ
وَل رْضُ 

َ ْ
، [ 251]البقرة:    الْ

سبحانه:   هُمْ وقال 
َ
بَعْض اسَ 

َّ
الن  ِ

اللََّّ عُ 
ْ
دَف  

َ
وْلَ

َ
﴿وَل

وَمَسَاجِدُ  وَاتٌ 
َ
وَصَل وَبِيَعٌ  صَوَامِعُ   

ْ
مَت ِ

هُد 
َ
ل بِبَعْضٍ 

صُرُهُ 
ْ
ُ مَنْ يَن  اللََّّ

صُرَنَّ
ْ
يَن
َ
ثِيرًا وَل

َ
ِ ك

رُ فِيهَا اسْمُ اللََّّ
َ
ك
ْ
يُذ

وِيٌّ عَزِيزٌ﴾ 
َ
ق
َ
 ل
َ   .[40]الحج: إِنَّ اللََّّ

أهل الباطل  : أن شر  وجل   فهذه هي سنة الله عز  

    أن يقاومه رجالٌ   لَبد  
  رُّ م الش  قاوَ ، وي  من أهل الحق 

 بكل وسيلة، وي  
َ
  دف

 قوة.  ع بكل 

فلَ تستهيني أختي الكريمة بأي عمل تقومين به  

أي   ا كان باطلهم، فالله وعد في مواجهة أهل الباطل 

  بنصر من ينصره، فكوني ممن ينصر دين الله عز  
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ك بدينه، لتكوني نموذج الثبات في هذا  بالتمسُّ   وجل  

    وشاركي الزمان،  
الحق  والكتابة   بنشر  بالكلمة 

هو   الْرأة  فإن صلَح  النساء،  بين  وخاصة  وغيرها، 

 
 
 ة.م  صلَح الْجتمع، وصلَح الْجتمع هو صلَح الْ

الع   الشيخ  بَ ومن  ذكره  ما  كذلك  والفوائد  ر 

مَه  الله فقال:   ي رَح  عْد   ﴿))الس 
َ
هُ آلُ فِرْعَوْن

َ
ط

َ
ق
َ
ت
ْ
ال
َ
﴾ ف

وجدانه،  باشروا  الذين  وهم  لقطهم،  من  فصار 

ا ﴿
ً
وَحَزَن ا  عَدُوًّ هُمْ 

َ
ل  

َ
ون

ُ
العاقبة ﴾  لِيَك لتكون  أي: 

ا ا لهم وحزنً والْآل من هذا الَلتقاط، أن يكون عدو  

القدر، وأن  ينفع من  الحذر لَ  أن  يحزنهم، بسبب 

أن  الله  قيض  إسرائيل،  بني  من  منه  خافوا  الذي 

يترب   زعيمهم،  نظرهم،  يكون  ى 
َ
وعَل أيديهم،  تحت  ى 

 !وبكفالتهم
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التدبُّ  والتأمُّ وعند  من ر  ذلك  طي  ي  ف  تجد  ل، 

الْمور  من  كثير  ودفع  إسرائيل،  لبني  الْصالح 

الفادحة بهم، ومنع كثير من التعديات قبل رسالته، 

 بحيث إنه صار من كبار الْملكة.

وبالطبع، إنه لَ بد أن يحصل منه مدافعة عن 

ة العالية والغيرة  م  حقوق شعبه هذا، وهو هو ذو اله  

  
 
الشعب الْتوق بذلك  الحال  وصلت  ولهذا  دة، 

إلى ما قص   والْهانة  الْستضعف الذي بلغ بهم الذل  

ذلك  ينازع  أفراده  بعض  أن صار  بعضه  علينا  الله 

ي الْرض، كما سيأتي بيانه.  الشعب القاهر العالي ف 
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وهذا مقدمة للظهور، فإن الله تعالى من سنته 

ا الجارية، أن جعل الأمور تمشي عَلَى التدريج شيئً

 . (612تفسير السعدي  ).((ا، ولا تأتي دفعة واحدةفشيئً

ولكن هل كانت معاناة المرأة في زمن موسى في 

 مصر فقط؟ 

 أم أنها حالة من الظلم منتشرة في أماكن أخرى؟ 

 نُكملُ غدًا إنْ شاءَ الله. 
 وكتبه

 د. عادل حسن يوسف الحمد
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